
من أجل تنمية متجانسة ودامجة
للمجالات الترابية :

مداخل التغيير الأساسية

ــى موضــوع  ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرأي فــي نطــاق اســتكمال اشــتغال المجل ــدرج هــذا ال ين
الجهويــة المتقدمــة والتنميــة الترابيــة، إذ ينكــب علــى تحليــل الفعــل العمومــي علــى المســتوى الترابــي، ومــن ثــم 
يقــوم ببلــورة مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى إعطــاء دفعــة جديــدة لديناميــة المجــالات الترابيــة، وذلــك 
مــن خلال إعــادة التفكيــر فــي مهــام وأدوار الدولــة ومؤسســاتها، فــي علاقــة مــع باقــي الفاعليــن، علــى المســتوى 

الترابــي.
وتعكــس الإصلاحــات التــي جــرى إطلاقهــا فــي إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة إرادة الســلطات العموميــة فــي 
تمكيــن الــبلاد مــن تنظيــم ترابــي قــادر علــى رفــع التحديــات الجديــدة فــي مجــال التنميــة، وعلــى الاســتجابة 
بفعاليــة لانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن. وبعــد ثمــان ســنوات مــن البــدء فــي تنزيــل هــذا الــورش الملكــي، 

جــرى تحقيــق تقــدم مهــم فــي مجــال اللامركزيــة وعلــى مســتوى تحديــث هيــاكل الدولــة. 
غيــر أنــه رغــم هــذه المنجــزات، فقــد تبيــن، مــن خلال التحليــل والاطلاع علــى تقييــم مختلف الفاعليــن والخبراء 
الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، أن نمــوذج الحكامــة الترابيــة المعتمــد حاليــا، لــم يمكــن بعــد مــن تحقيــق الطمــوح 
المتمثــل فــي جعــل المجــالات الترابيــة الفضــاء الأمثــل لإرســاء وتكريــس التنميــة. إذ لا تــزال الجهــود المبذولــة 
تجــد صعوبــة فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة ســواء علــى مســتوى تقليــص التفاوتــات المجاليــة والاجتماعيــة، أو 

فــي مــا يتعلــق بمســاهمة الجهــات فــي خلــق الثــروة الوطنيــة.
ويعــزى هــذا الوضــع لعــدد مــن أوجــه القصــور والاخــتلالات التــي لا تــزال تعيــق التنميــة الترابيــة فــي بلادنــا، 

نذكــر منهــا، مــا يلــي: 
توطيــن ترابــي غيــر مكتمــل للفعــل العمومــي، لا ســيما بالنظــر إلــى تداخــل الاختصاصــات الموكولــة �

للجماعــات الترابيــة مــن ناحيــة، وبســبب محدوديــة قدراتهــا الإجرائيــة مــن ناحيــة أخــرى. 
تعــدد غيــر ناجــع للمتدخليــن فــي المنظومــة الترابيــة وضعــف الالتقائيــة بيــن أنشــطتهم ومبادراتهــم، ممــا �

يحَــد بشــكل كبيــر مــن فعاليــة الاســتثمار العمومــي؛
ل فــي التنزيــل الفعلــي لميثــاق اللاتمركــز الإداري، وهــو الأمــر الذي يحَرم الفاعليــن الترابيين � البــطء المســجَّ

مــن المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة اللازمة للاضطلاع بشــكل فعال وناجــع باختصاصاتهم؛
ــة الاســتراتيجية للجهــة فــي � ــورة الرؤي ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث فــي مسلســل بل

ــدان الاســتثمار؛ مي
نقــص حــاد فــي المــوارد البشــرية المؤهلــة علــى المســتوى الترابــي، ممــا يحــد مــن مشــاركة�

الجماعــات الترابيــة بشــكل فعلــي ومؤثــر فــي ديناميــة التنميــة 
بــطء فــي تنزيــل ورش التحــول الرقمــي لــلإدارة، مــع مــا لذلــك مــن انعــكاس ســلبي علــى الخدمــات العموميــة �

مــة للمرتفقيــن علــى المســتوى المحلي؛ المقدَّ
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المجلــس  يوصــي  التشــخيص،  هــذا  علــى  بنــاء 
المتقدمــة  الجهويــة  لــورش  مرحلــي  تقييــم  بإجــراء 
والأطــراف  الرئيســيين  الفاعليــن  يشُْــرِكُ 
هــذا  نتائــج  ضــوء  فــي  نقــاش  وإطلاق  المعنيــة، 
ومتفــق  مشــتركة  رؤيــة  بلــورة  غايتــه  التقييــم 
مســتوى  علــى  ســواء  الــورش،  هــذا  بشــأن  حولهــا 
المقاربــة أو التنفيــذ. كمــا يدعــو المجلــس إلــى إعــادة 
التفكيــر بشــكل عميــق فــي مهــام الدولــة علــى المســتوى 
ــنُ مــن ضمــان تنزيــل فعــال وناجــع  الترابــي، بمــا يمَُكِّ
ــى تمفصــل متناســق ومنســجم  ــكازا عل ــا، ارت لتدخلاته

.بيــن آليــات اللامركزيــة واللاتمركــز
وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس بعــض مداخــل 

كالتالــي: والتغييــر  التفكيــر 
í مراجعــة القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات

الترابيــة مــن أجــل المزيــد مــن توضيــح صلاحياتهــا 
وتدقيــق نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن المســتويات 
الجماعــة)  العمالة/الإقليــم،  (الجهــة،  الترابيــة 
حســب طبيعــة الاختصاصــات (الذاتيــة، المشــتركة 

والمنقولــة)؛
í توضيــح العلاقــات بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة

المســتويات  رؤســاء  (الوالي/العامــل؛  الترابيــة 
والجماعــة؛  الإقليــم  الجهــة،  أي  الثلاثــة  الترابيــة 
مــن وذلــك  أكبــر،  بشــكل  اللاممركــزة)  المصالــح 
التقائيــةٍ  وضمــان  بينهــم  التنســيق  تعزيــز  أجــل 

لتدخلاتهــم؛ أفضــلَ 
í ،العمــل، فــي انتظــار تعديــل القوانيــن التنظيميــة

علــى نقــل الاختصاصــات الذاتيــة مــن القطاعــات
ــة بممارســة هــذه الاختصاصــات  ــة المعني الحكومي
نحــو الجهــات وربــط هــذا النقــل بمعاييــر موضوعيــة 

ــذ؛ ــة للتنفي وقابل
í ــذ ــل للتنفي دٍ بدقــة، وقاب ــدَّ ــي مُحَ وضــع برنامــج زمن

ومُلــزِمٍ، لنقــل الاختصاصــات وســلطة اتخــاذ القــرار 
ــة إلــى المصالــح اللاممركــزة  مــن الإدارات المركزي

للدولــة؛

í وبالتعــاون الجماعــات  بيــن  بالتعــاون  النهــوض 
العمــودي بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة (الجهة، 
العمالة/الإقليــم، الجماعــة) من أجــل تعضيدٍ أفضل 

ــة؛ للوســائل والرفــع مــن جــودة الخدمــات العمومي
íإلزاميــة إجــراء تقييــم مســبق يســمح مــن ناحيــة

بتدقيــق أهــداف أي مشــروع للاســتثمار العمومــي 
وتوضيــح آثــاره المرتقبــة (علــى الصعيــد الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئــي)، ومــن ناحيــة أخــرى باســتباق 

ــة؛ المخاطــر المحتمل
í للقطــاع الجــاري  الإصــلاح  إطــار  فــي  العمــل، 

العمومــي، علــى ضمــان إعــادة انتشــار ترابــي أمثــل 
؛ العموميــة  والمقــاولات  للمؤسســات 

í للمرفــق الجــاري  إصــلاح  إطــار  فــي  إرســاء، 
العــام، تكامــل أمثــل بيــن الاختصاصــات الموكولــة 
الترابيــة  الطبيعــة  ذات  العموميــة  للمؤسســات 
والاختصاصــات المنقولــة إلى الإدارات اللاممركزة، 
مــع الحــرص علــى وضــع نمــاذج تدبيــر متجــددة، 
المواطنــات  حاجيــات  لمختلــف  وملائمــة  مرنــة 

الترابيــة؛ بالمجــالات  والمواطنيــن 
í أجــل مــن  الترابيــة  العموميــة  الوظيفــة  تثميــن 

اســتقطاب الكفــاءات اللازمــة القــادرة علــى التنزيــل 
المتقدمــة؛ بالجهويــة  المرتبطــة  لــلأوراش  الأمثــل 

í المقدمــة العموميــة  الخدمــات  جــودة  تحســين 
للمرتفقيــن، مــن خــلال تســريع مسلســل الرقمنــة، 
لا ســيما مــن خــلال وضــع نظــام معلومــات ترابــي 
البينــي         التشــغيل  آليــة  إرســاء  ــرُ  ييَُسِّ مندمــج، 
(interopérabilité) بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة 

الترابيــة. 




